


عن المركز

، غيــرُ ربحــيٍّ، مقــرُّه الرئيــس فــي بغــداد، مهمتــه  مركــزُ البيــان للدراســات والتخطيــط مركــز مســتقلٌّ
الرئيســة -فضــاً عــن قضايــا أخــرى- تقديــم وجهــة نظــر ذات مصداقيــة حــول قضايــا السياســات 
العامة والخارجية التي تخصّ العراق بنحو خاصٍ، ومنطقة الشــرق الأوســط بنحو عام. ويســعى 
، وإيجــاد حلــول عمليــة جليّــة لقضايــا معقــدة تهــمُّ الحقليْــنِ  المركــز إلــى إجــراء تحليــلٍ مســتقلٍّ

السياســي والأكاديمــي.

ملحوظة:

لا تعبّــر الآراء الــواردة فــي المقــال بالضــرورة عــن اتجاهــات يتبناهــا المركــز، وإنمّــا تعبّــر عــن رأي 
كتابِهــا.

مركز البيان للدراسات والتخطيط

سلسلة اصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط / قسم الابحاث
/ الدراسات الاقتصادية

مركز البيان للدراسات والتخطيط

 الاصدار / ورقة سياسات

الموضوع / الاقتصاد والتنمية

حقوق النشر محفوظة © 2025
www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014



                  

3 مركز البيان للدراسات والتخطيط

الملخص

شــهد الســودان خــال العقــود الأخيــرة تحــولات جيوسياســية كبيــرة جعلتــه ســاحةً لصــراعٍ إقليمــي 
ودولــي، حيــث تســعى قــوى متعــددة إلــى تعزيــز نفوذهــا فــي هــذا البلــد الاســتراتيجي المطــلّ علــى 
البحــر الأحمــر. وفــي قلــب هــذا المشــهد، يبــرز التنافــس بيــن إيــران وإســرائيل كأحــد أوجــه الصــراع 
الإقليمــي الأكثــر تعقيــداً، إذ يرتبــط باعتبــارات أمنيــة، ومصالــح اقتصاديــة، وحســابات إيديولوجيــة.

1989، بدعــم طهــران  عــام  الإيرانيــة والســودان فــي  الجمهوريــة الإســامية  بيــن  العلاقــات  بــدأت 
للرئيــس عمــر البشــير، ممــا جعــل الســودان تدريجيــاً أحــد الداعميــن لمحــور المقاومــة. ولكــن بعــد 
تصاعــد التوتــر بيــن إيــران والســعودية فــي عــام 2016، قطعــت الخرطــوم علاقاتهــا الدبلوماســية 
مــع طهــران، تقاربــاً مــع الريــاض. وبعــد ثــورة الســودان وســقوط البشــير، وقّعــت الخرطــوم اتفــاق 
ســام مــع تــل أبيــب فــي عــام 2020، لكــن مــع انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي الســودان عــام 2023 بيــن 
الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، توقّــف مســار التطبيــع مــع إســرائيل، بينمــا اســتُؤنفت العلاقــات 

الدبلوماســية مــع إيــران بعــد ثمانــي ســنوات مــن الانقطــاع.

الآن، فــي ظــل الحــرب الأهليــة الســودانية، تدعــم طهــران الحكومــة والجيــش بقيــادة عبــد الفتــاح 
البرهــان، بينمــا تدعــم تــل أبيــب قــوات الدعــم الســريع بقيــادة محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي(. لــذا، 
يســعى هــذا البحــث إلــى الإجابــة عــن الســؤال الرئيســي: مــا طبيعــة التنافــس الإيرانــي – الإســرائيلي 
فــي الســودان؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال، يناقــش الباحــث فرضيــة مفادهــا أن هــذا التنافــس فــي 
الســودان، كســاحة اســتراتيجية رئيســية فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، يتأثــر بمحــددات 

جيوسياســية، واســتراتيجية، وأمنيــة، واقتصاديــة لــكلا الطرفيــن.
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الكلمات المفتاحية: السودان، البحر الأحمر، إيران، إسرائيل، توازن القوى، المصالح 
الإقليمية.

 المقدمة
يحظى السودان بأهمية جيوسياسية واستراتيجية، كونه يمتد على البحر الأحمر ويجاور دولاً 

مؤثرة مثل مصر، وإريتريا، وإثيوبيا، ومنطقة القرن الأفريقي. حتى عام 2014، كان السودان 
يمتلك علاقات واسعة مع إيران، وكان من الداعمين البارزين لمحور المقاومة وعدوّاً شرساً 

 لإسرائيل. وكان دعم المقاومة الفلسطينية ضد تل أبيب من أبرز ركائز سياسته الخارجية.
لم تتوقف الخرطوم عند الدعم السياسي والدبلوماسي فحسب، بل زوّدت محور المقاومة 
بالدعم المالي والدفاعي حسب الإمكانات المتاحة. وهكذا، كانت العداوة بين الخرطوم وتل 

أبيب عميقة لدرجة أن المسؤولين الإسرائيليين تعمّدوا تدريب وتسليح قوات جنوب السودان 
لأجل انفصالها، وساهموا بشكل رئيسي في استقلالها. كما شنّت الطائرات الإسرائيلية عدة 

غارات على منشآت عسكرية سودانية، بما في ذلك مصنع اليرموك للأسلحة جنوب الخرطوم.

غير أنه، تزامناً مع أزمة دارفور والمشكلات الاقتصادية، وسعياً لتجنب اتهام دعم الإرهاب، فضلاً 
عــن الضغــوط الإســرائيلية والعربيــة والأميركيــة، بــدأ الســودان بإعــادة توجيــه سياســة خارجيتــه. 
حتــى عــام 2014، كان جــزءاً مــن محــور المقاومــة، لكنــه، تحــت ضغــط الســعودية وإســرائيل ومــن 
أجــل الحصــول علــى دعــم مالــي عربــي، ابتعــد عــن هــذا المحــور. فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2016، 
قطعــت الســودان علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إيــران، وتوجهــت نحــو محــور التطبيــع مــع الســعودية 
والإمــارات. وأعلــن السياســيون الســودانيون عــدّة إصلاحــات فــي سياســتهم الخارجيــة، منهــا تقليــل 
دعــم المقاومــة الفلســطينية والتقــرّب مــن إســرائيل لخفــض التوتــر مــع الولايــات المتحــدة والــدول 
العربيــة. وقــد أكــد عمــر البشــير أن الســودان لــن يتخــذ موقفــاً منفــرداً خــارج إطــار قــرارات جامعــة 
الــدول العربيــة فــي عمليــة الســام وفــي قضيــة فلســطين. وقــال إبراهيــم غنــدور، حيــن كان وزيــراً 
للخارجيــة فــي كانــون الثانــي/ ينايــر 2016، إن »التطبيــع مــع إســرائيل ممكــن إذا رفعــت الولايــات 
المتحــدة العقوبــات الاقتصادية«.1وهكــذا، بعــد أن كانــت الســودان ضمــن الــدول الخمســين عربيــاً، 
وكجــزء مــن مؤتمــر الخرطــوم عــام 1967 التــي اقترحــت »الرفــض ثلاثيــاً: لا اعتــراف، لا مفاوضــات، 
لا ســام«، أصبحــت واحــدة مــن الــدول العربيــة التــي اعترفــت بإســرائيل. ومــع ذلــك، وبعــد ســقوط 
حكــم البشــير خــال احتجاجــات شــعبية، ودّدت الحكومــة الانتقاليــة مســار التطبيــع بدعــمٍ مــن 

محــور الســعودي الخليجــي لتخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة.

1. ســو ســوركيس، »الســودان مســتعدة للنظر في تعزيز العلاقات مع إســرائيل«، تايمز أوف إســرائيل، 21 يناير 2016، 
https://ar.timesofisrael.com :متاح على الرابط
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فــي أوائــل عــام 2020، التقــى رئيــس المجلــس الانتقالــي الســوداني، عبــد الفتــاح البرهــان، برئيــس 
وزراء إســرائيل، بنياميــن نتنياهــو، فــي أوغنــدا. وبعــد يوميــن فقــط، أعلنــت الخرطــوم قبولهــا مــرور 
طيــران إســرائيلي فــي أجوائهــا.2 عقــد الطرفــان عــدة اجتماعــات حتــى عــام 2023. وتــم فــي 2021 
إلــى الخرطــوم ســراً. تبعــه بعــد ذلــك وفــد عســكري  إرســال وفــدٍ رفيــع مــن جهــاز »الموســاد« 
وفــي  والعســكري. 3  الأمنــي  التعــاون  آفــاق  لدراســة  إســرائيلية  بدعــوة  أبيــب،  تــل  إلــى  ســوداني 
شــباط/فبراير 2023، زار وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي إيلــي كوهيــن الخرطــوم، فــي خطــوة تاريخيــة 
لبدايــة العلاقــات الرســمية. كمــا أثــار عــرض نتنياهــو خــال الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 
ــف فيهــا إيــران ومحورهــا علــى أنهــا »الشــر والكراهيــة«،  أيلول/ســبتمبر 2024، للخرائــط، والتــي صُنِّ
وســودان ودول عربيــة أخــرى علــى أنهــا »البركــة والنمــاء«، موجــة مــن الجــدل فــي الســودان.4 لكــن، 
مــع انــدلاع الحــرب الأهليــة 2023 بيــن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، علّــق مســار التطبيــع مــع 
إســرائيل، واســتُأنفت العلاقــات الدبلوماســية مــع إيــران بعــد ثمانــي ســنوات. اليــوم، تدعــم إيــران 
الجيــش بقيــادة البرهــان، فيمــا تدعــم إســرائيل قــوات الدعــم الســريع بقيــادة الجنــرال محمد حمدان 

دقلــو )المعــروف بحميدتــي(.

ويهــدف هــذا البحــث، بأســلوب وصفي–تحليلــي، اعتمــاداً علــى المصــادر المكتبيــة والإلكترونيــة، 
إلــى توضيــح طبيعــة المنافســة الإيرانية–الإســرائيلية فــي الســودان، انطلاقــاً مــن فرضيــة مفادهــا 
أن هــذه المنافســة، باعتبــار الســودان ســاحة اســتراتيجية فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 

تتأثــر بالمحــددات الجيوسياســية، والاســتراتيجية، والأمنيــة، والاقتصاديــة لــكلا الطرفيــن.

2. »التطبيع: نتنياهو يقول إن الاتفاقيات مع دول عربية تنهي عزلة إسرائيل الجغرافية«، بي بي سي، 25 أكتوبر 
 2020، متاح على الرابط:  

https://www.bbc.com /Arabic/middleeast-54678832
3. المشهد السوداني، »وفد عسكري سوداني رفيع في زيارة سرية إلى إسرائيل«، موقع المشهد السوداني، 1 

 أبريل 2022، متاح على الرابط:
https://almashhadalsudani.com /sudan-news/Sudan-today/52308

4. Lazar Berman, “Netanyahu holds up maps illustrating the ‘blessing’ and ‘curse’ facing Mid-
east”, The Times of Israel, 2024, at: https://www.timesofisrael.com  /liveblog_entry/netanyahu-
holds-up-maps-illustrating-the-blessing-and-curse-facing-mideast.

https://www.bbc.com
https://almashhadalsudani.com
https://www.timesofisrael.com
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المبحث الأول: تطورات السودان: من الإطاحة بالبشير إلى اندلاع الحرب الأهلية

شــهد الســودان، منــذ الإطاحــة بعمــر البشــير وحتــى انــدلاع الحــرب الأهليــة، مســاراً معقــداً ومليئــاً 
بالتحديــات. فقــد بــدأت احتجاجــات واســعة فــي كانــون الأول/ديســمبر 2018 ضــد نظــام عمــر 
مــا  وســرعان  الفســاد.  وتفشــي  الاقتصاديــة،  الأوضــاع  وســوء  الأســعار،  لارتفــاع  نتيجــةً  البشــير، 
اتســعت رقعــة الاحتجاجــات واكتســبت طابعــاً سياســياً، حيــث طالــب الشــعب بإســقاط النظــام. 
وفــي نهايــة المطــاف، قــرر الجيــش الســوداني فــي نيســان/أبريل 2019، وبعــد عــدة أشــهر مــن 

التظاهــرات، عــزل عمــر البشــير واعتقالــه، ممــا أنهــى ثلاثــة عقــود مــن حكمــه.

عقــب ســقوط البشــير، تــم التوصــل إلــى اتفــاق بيــن العســكريين والقــوى المدنيــة بشــأن انتقــال 
الســلطة إلــى حكومــة مدنيــة ديمقراطيــة. وقــد نــصّ هــذا الاتفــاق علــى تشــكيل مجلــس ســيادي 
تشــكيل  نحــو  الأولــى  الخطــوة  الاتفــاق  هــذا  ويُعــدّ  الديمقراطــي،  الانتقــال  عمليــة  علــى  يُشــرف 
حكومــة مدنيــة، وهــو المطلــب الأساســي للمحتجيــن خــال ســبعة أشــهر مــن التظاهــر. ومــع ذلــك، 
اســتمر المتظاهــرون فــي المطالبــة بنقــل كامــل للســلطة إلــى المدنييــن. وبعــد مفاوضــات بيــن 
ممثلــي المجلــس العســكري وتحالــف قــوى المعارضــة، تــم التوقيــع علــى اتفــاق لتقاســم الســلطة، 
نــصّ علــى فتــرة انتقاليــة مدتهــا 39 شــهراً، يتقاســم خلالهــا الجيــش وتحالــف »الحريــة والتغييــر« 
الســلطة. وفــي هــذا الســياق، بــدأت الحكومــة الانتقاليــة الســودانية عملهــا فــي آب/أغســطس 2019 
برئاســة عبــد اللــه حمــدوك، إلا أن التحديــات السياســية اســتمرت، إذ رأى البعــض أن التغييــرات لــم 
تكــن كافيــة. ورغــم الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق الاســتقرار السياســي مــن خــال تشــكيل حكومــة 
جديــدة بقيــادة حمــدوك، فــإن الأزمــات الاقتصاديــة تواصلــت، كمــا اســتمرت التظاهــرات الشــعبية. 5

ومــع اقتــراب موعــد تســليم الســلطة إلــى المدنييــن، قــام كل مــن الجنــرال عبــد الفتــاح البرهــان 
والجنــرال محمــد حمــدان دقلــو بانقــاب عســكري فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021، أعــادا فيــه 
الســلطة إلى أيدي العســكريين. وبينما كانت الســلطة موزعة بين العســكريين والحكومة المدنية 
بقيــادة حمــدوك منــذ 2019 وحتــى 2021، فــإن الجيــش وقــوات الدعــم الســريع، عبــر هــذا الانقــاب، 
أزاحــا المدنييــن مــن الحكــم. وعلــى الرغــم مــن أن الجيــش بقيــادة البرهــان ودقلــو كانــا قــد تعاونــا 
فــي الإطاحــة بالحكومــة الانتقاليــة، إلا أنــه فــي عــام 2023، جــرت مفاوضــات متوتــرة بيــن القائديــن 

بشــأن إصــاح القطــاع الأمنــي ونقــل الســلطة إلــى حكومــة مدنيــة، انتهــت باشــتباكات مســلحة.
5. Volker Perthes, “Sudan’s Transition to War and the Limits of the UN’s Good Offices”, German 
Institute for International and Security, 2024, Affairs,at:https://www.swpberlin.org/publications/
products/research_papers/2024RP14_SudansTransitionToWar_WEB.pdf.
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الفتــاح  عبــد  بقيــادة  الجيــش  بيــن  المســلحة  المواجهــات  تحولــت   ،2023 أبريــل  نيســان/  ومنــذ 
البرهــان وقــوات الدعــم الســريع بقيــادة محمــد حمــدان دقلــو، المعــروف بـ«حميدتــي«، إلــى حــرب 
داميــة امتــدت آثارهــا إلــى العاصمــة الخرطــوم ومناطــق أخــرى مــن البــاد.6 ولــم تقتصــر تداعيــات 
الحــرب الأهليــة الســودانية علــى الانقســام الداخلــي، بــل أدت أيضــاً إلــى حالــة مــن الاســتقطاب علــى 
المســتويين الإقليمــي والدولــي؛ فمــن جهــة، تدعــم كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر 
والجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة وأوكرانيــا الجيــش الســوداني، ومــن جهــة أخــرى، تســاند الإمــارات 

العربيــة المتحــدة وروســيا وإســرائيل قــوات الدعــم الســريع.

المبحث الثاني: العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان

بــدأت العلاقــات بيــن الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة والســودان فــي عــام 1989 بدعــم مــن طهــران 
للرئيس السوداني عمر البشير. فبعد تولّي البشير السلطة في 30 حزيران/يونيو 1989، اتجهت 
العلاقــات بيــن إيــران والســودان نحــو التقــارب، حتــى وصلــت إلــى مســتوى التحالــف الاســتراتيجي 
بيــن  المتبادلــة  الزيــارات  الثنائيــة ذروتهــا مــن خــال  العلاقــات  الملفــات. وقــد بلغــت  فــي بعــض 
المســؤولين فــي كلا البلديــن. ففــي عــام 1991، زار آيــة اللــه هاشــمي رفســنجاني الســودان، بعــد 
عاميــن مــن الإطاحــة بحكومــة الصــادق المهــدي، حيــث تبنّــت حكومــة »البنــاء« فــي إيــران سياســة 
التوجّــه إلــى القــارة الإفريقيــة. وكانــت زيــارة رفســنجاني بمثابــة دعــم واســع لحكومــة البشــير، التــي 
كانــت حينهــا تعانــي مــن العزلــة بســبب الحصــار الدولــي. وفــي عــام 1996، زار رفســنجاني الخرطــوم 

مــرة ثانيــة، وتواصــل هــذا النهــج فــي الحكومــات الإيرانيــة اللاحقــة.

كمــا زار الرئيــس محمــد خاتمــي الســودان فــي عــام 2004 خــال جولــة إفريقيــة، وتــاه الرئيــس 
محمــود أحمــدي نجــاد بزيارتيــن فــي عامــي 2008 و2011. أمــا عمــر البشــير، فقــد زار إيــران لأول 
مــرة خــال قمــة منظمــة التعــاون الإســامي فــي عــام 1997، ثــم مــرة أخــرى فــي عــام 2006. وخــال 
عقــدَي التســعينات والألفينــات، قدّمــت إيــران دعمــاً اقتصاديــاً وعســكرياً للســودان، وبلــغ التعــاون 
العســكري ذروتــه فــي عــام 2008، عندمــا وقّــع البلــدان مذكــرة تفاهــم بشــأن التعــاون العســكري 

وإنشــاء مصنــع لإنتــاج الأســلحة والذخائــر فــي الســودان.

6. علي نجات، »سر التوترات المتصاعدة بين الإمارات والسودان« )معمای افزایش تنش میان امارات وسودان(، 
راهبرد معاصر، 2024، رقم الخبر: 259026.
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وفــي الجانــب الاقتصــادي، وقّــع رؤســاء البلديــن اتفاقيــات فــي مجــالات النفــط والغــاز، كمــا اتفقــا 
علــى إنشــاء صنــدوق اســتثماري مشــترك بقيمــة 200 مليــون دولار. 7

وخــال هــذه الفتــرة، قــدم الســودان دعمــاً دبلوماســياً واضحــاً لطهــران؛ إذ اعتــرف بحــق إيــران فــي 
تطويــر برنامجهــا النــووي، وصــوّت ضــد القــرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ضــد إيــران. ومــن عــام 2005 حتــى 2013، لعــب الســودان دوراً بــارزاً فــي تدريــب وتســليح حركــة 
المقاومــة الإســامية حمــاس، باعتبــاره مــن أنصــار محــور المقاومــة.8 وبحلــول عــام 2013، أصبــح 

الســودان ثالــث أكبــر شــريك تجــاري لإيــران فــي أفريقيــا.

غيــر أن العلاقــات بيــن البلديــن شــهدت توتــراً شــديداً بيــن عامــي 2013 و2016، إذ أثــارت العلاقــات 
الدفاعيــة والأمنيــة والثقافيــة المتناميــة بيــن إيــران والســودان قلــق إســرائيل وبعــض الــدول العربيــة 
فــي المنطقــة، وذلــك نظــراً لتقــارب مواقــف البلديــن بشــأن القضيــة الفلســطينية ورفــض الاحتــال 
الإســرائيلي. وعلــى الرغــم مــن قــوة العلاقــات، اتخــذ الســودان فــي عــام 2014 خطــوة مفاجئة بإغلاق 
جميــع المراكــز الثقافيــة الإيرانيــة فــي الخرطــوم ومــدن أخــرى، وطــرد المستشــار الثقافــي الإيرانــي، 

متهمــاً إياهــم بنشــر المذهــب الشــيعي؛ وهــو مــا شــكل نقطــة تحــول فــي العلاقــات الثنائيــة.

وظهــرت أولــى إشــارات التحــول فــي السياســة الخارجيــة الســودانية مــن خــال زيــارة عمــر البشــير 
إلى كل من الإمارات والسعودية في عام 2015، والتي عكست تحولاً في التوجهات الدبلوماسية 
الســودانية. وكان الســودان قــد عبّــر عــن تــردده بشــأن اســتمرار دعمــه لحــركات المقاومــة، حيــث 
صــرّح وزيــر الخارجيــة الســوداني آنــذاك، علــي كرتــي، بــأن بــاده مضطــرة للاختيــار بيــن إيــران ودول 
مجلــس التعــاون الخليجــي. وفــي أعقــاب هــذا التصريــح، تــم إغــاق المكتــب الثقافــي الإيرانــي فــي 
الخرطــوم فــي أيلول/ســبتمبر 2014، ممــا كشــف عــن ميــل الســودان للابتعــاد عــن إيــران. وســرعان 

مــا أعلنــت الــدول الخليجيــة اســتعدادها للاســتثمار فــي الســودان ورفــع القيــود المصرفيــة عنــه.

وفــي عــام 2015، انضــم الســودان إلــى التحالــف العســكري ضــد اليمــن، وفــي كانــون الثانــي/ ينايــر 
2016، وتحــت ضغــط ســعودي-إماراتي، قطــع الســودان علاقاتــه الدبلوماســية مــع إيــران بشــكل 
رســمي، ممــا أدى إلــى بــرودة العلاقــات بيــن الخرطــوم وطهــران. ومــن ثــم، وبدعــم مــن الســعودية 

7. Mo’tasem Abdullah, “Iranian presence in Africa: motives and objectives”, 05 Oct 2016, at: 
https://rasanah-iiis.org /english/centre-for-researches-and-studies/iranian-presence-in-afri�-
ca-motives-and-objectives/

8. فاطمــة الصمــادي، »الســودان وإيــران: تبعــات انهيــار التحالــف«، مركــز الجزيــرة للدراســات، 18 ســبتمبر 2014، متــاح 
https://studies.aljazeera.net /en/node/3747 :علــى الرابــط

https://rasanah-iiis.org
https://studies.aljazeera.net
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والإمــارات، اتجــه الســودان نحــو تطبيــع علاقاتــه مــع إســرائيل بهــدف رفــع العقوبــات الاقتصاديــة 
الأمريكيــة. وفــي أيلول/ســبتمبر 2016، تبيّــن أن إســرائيل كانــت قــد تواصلــت مــع الولايــات المتحــدة 
ودول غربيــة أخــرى لحثّهــا علــى تحســين علاقاتهــا مــع الســودان بعــد قطــع العلاقــات بينــه وبيــن 
إيــران. 9ومنــذ ذلــك الحيــن، شــهدت علاقــات الســودان مــع أطــراف محــور المقاومــة توتــراً متزايــداً، 
خاصة بعد الإطاحة بعمر البشير في انقلاب 2019. وفي أيلول/سبتمبر 2021، أعلنت السلطات 
الســودانية عــن مصــادرة أصــول تابعــة لحمــاس بقيمــة تقــارب 1.2 مليــار دولار.10وفــي ظــل ابتعــاد 

الســودان عــن إيــران ومحــور المقاومــة، اقتــرب تدريجيــاً مــن إســرائيل ومحــور التطبيــع.

ومــع ذلــك، وبعــد ســنوات مــن القطيعــة، دخلــت العلاقــات بيــن إيــران والســودان مرحلــة جديــدة. 
فقــد ســاهمت المصالحــة بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية فــي عــام 2023 فــي خلــق منــاخ 
إقليمــي جديــد، دفــع بعــض الــدول العربيــة لإعــادة النظــر فــي علاقاتهــا مــع طهــران، بمــا فــي ذلــك 
الســودان. وتســعى الحكومــة الســودانية، التــي تواجــه منــذ عــام 2013 ضغوطــات داخليــة وحربــاً 
أهليــة، إلــى إيجــاد حلفــاء لتعزيــز موقعهــا السياســي والعســكري. ومــن هــذا المنطلــق، بــدأ الســودان 
يتجــه نحــو إعــادة العلاقــات مــع إيــران، خاصــة أن الجيــش الســوداني يبحــث عــن مصــادر لتوفيــر 
الأســلحة والدعــم العســكري لمواجهــة قــوات الدعــم الســريع، المدعومــة مــن إســرائيل والإمــارات. 
ويمكــن القــول إن هــذا التقــارب مــع إيــران يأتــي فــي إطــار ســعي الســودان لتحقيــق تــوازن إقليمــي 

وتقليــص النفــوذ الإماراتــي والإســرائيلي.

وفــي هــذا الســياق، زار علــي الصــادق، وزيــر الخارجيــة الســوداني آنــذاك، طهــران فــي شــباط/
فبرايــر 2024، حيــث التقــى نظيــره الإيرانــي حســين أميــر عبــد اللهيــان، وكذلــك الرئيــس الإيرانــي 
الراحــل إبراهيــم رئيســي. وأســفرت المباحثــات رفيعــة المســتوى بيــن البلديــن عــن اتفاق لاســتئناف 
العلاقــات الدبلوماســية، وفــي تمــوز/ يوليــو 2024، اســتقبل الفريــق عبــد الفتــاح البرهــان، قائــد 
الجيــش الســوداني، الســفير الإيرانــي الجديــد حســن شــاه حســيني، كمــا تــم تعييــن ســفير ســوداني 

جديــد لــدى طهــران.

9. Barak Ravid, “Israel Urges U.S Europe to Bolster Ties with Sudan, Citing Apparent Split With 
Iran”, 2016, at: https://www.haaretz.com /israel-news/2016-09-07/ty-article/.premium/israel-
urges-u-s-europe-to-bolster-ties-with-sudan/0000017f-e917-df5f-a17f-fbdfc34e0000.

10. »السودان يصادر أصول حماس«، جريدة الشرق الأوسط، 24 سبتمبر 2021، رقم العدد 15641.

https://www.haaretz.com
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المبحث الثالث: العلاقات بين إسرائيل والسودان

تحظــى قــارة أفريقيــا بمكانــة محوريــة ومهمــة فــي السياســة الخارجية الإســرائيلية. ففي الســنوات 
لتجــاوز جيرانهــم  التــي تلــت تأســيس دولــة إســرائيل، رأى قادتهــا فــي أفريقيــا شــريكاً محتمــاً 
العــرب القريبيــن. وقــد افترضــت »عقيــدة المحيــط«، التــي شــكلّت السياســة الإقليميــة فــي عهــد 
دافيــد بــن غوريــون، أن قلــب الشــرق الأوســط، أي الــدول العربيــة، يعــادي إســرائيل، وبالتالــي ينبغــي 
لتــل أبيــب أن تتعامــل مــع الــدول المحيطــة، لا ســيما الــدول الأفريقية.11وفــي إطــار هــذه العقيــدة، 
حاولــت إســرائيل مــراراً أن تضيــف الســودان إلــى قائمــة حلفائهــا.12 تعــود بدايــة هــذه المحــاولات 
إلــى خمســينيات القــرن الماضــي، ففــي آب/ أغســطس عــام 1956، التقــى ممثلــو حــزب الأمــة 
بقيــادة الصــادق المهــدي ســرّاً بدبلوماســيين إســرائيليين، مــن بينهــم مردخــاي جازيــت، المديــر 
الأمــة، بوصفــه معارضــة  لنــدن.13وكان حــزب  فــي  الإســرائيلية،  الخارجيــة  لــوزارة  الســابق  العــام 
ســودانية بــارزة، يخشــى مــن أن جمــال عبــد الناصــر، رئيــس مصــر، قــد يســعى لتجســيد حلمــه 
فــي قيــادة أفريقيــا والعالــم العربــي مــن خــال أيديولوجيــا القوميــة العربيــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن 
يعيــق اســتقلال الســودان عــن الهيمنــة المصريــة والبريطانيــة. وقــد طلــب الوفــد الســوداني دعمــاً 

دبلوماســياً واقتصاديــاً مــن إســرائيل ضــد عــدوه اللــدود مصــر. 14

حصــل الســودان علــى اســتقلاله عــام 1956، واعترفــت بــه كل مــن بريطانيــا ومصــر. إلا أن مهمــة 
الحفــاظ علــى ســرية اللقــاءات بيــن الطرفيــن، التــي اســتمرت لعــدة ســنوات، انتقلــت مــن وزارة 
الخارجيــة إلــى جهــاز الموســاد. فــي البدايــة، لعــب نســيم غــاون15، التاجــر السويســري مــن أصــول 
ســودانية، دوراً مهمــاً فــي تســهيل العلاقــات بيــن الطرفيــن، مركــزاً علــى الجانــب الاقتصــادي. وبعــد 
ســنوات، اســتفادت إســرائيل مــن اســتثمارات غــاون وخبرتــه فــي قطــاع الســياحة والفنــادق، لكــن 

مــع نهايــة خمســينيات القــرن العشــرين، انتهــت هــذه »شــهر العســل«. 

11. Yusri Hazran, “A people that shall dwell alone; is that so? Israel and the minorities alliance”, 
Middle Eastern Studies, 56.3, 2020, P. 396.

12. علي نجات، »عقيدة المحيط بن غوريون البيئية واستراتيجية تطبيع العلاقات مع السودان«، صحيفة الحراك 
 السياسي، مارس 2023، متاح على الرابط:  

https://alharakalseyasi.com /29023
13. Yehudit Ronen, “Israel’s Clandestine Diplomacy with Sudan: Two Rounds of Extraordinary Col-
laboration”, Israel’s Clandestine Diplomacies (2013): 153-68.

14. محمد أبو القاسم، السودان: المأزق التاريخي وآفاق المستقبل، الطبعة الثانية، بيروت: دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزيع، 1996، ص 486.

15. Nessim Gaon

https://alharakalseyasi.com
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حيــث أدى انقــاب عســكري إلــى تحويــل الســودان إلــى عــدو لإســرائيل، وقــدّم الســودان مســاعدات 
عســكرية لمصــر خــال حــرب الأيــام الســتة عــام 1967، ولــم تشــهد العلاقــات أي تواصــل دبلوماســي 

أو حتــى لقــاءات ســرية حتــى العقــد التالــي.

جهــاز  وتمكــن  الســودانية.  المعارضــة  مــع  ســرية  علاقــات  إســرائيل  أقامــت  الفتــرة،  تلــك  وفــي 
الموساد، بقيادة دافيد بن عوزيل، من التسلل إلى السودان عام 1969، حيث كانت مهمته تقديم 
الدعــم للقبائــل الســودانية التــي كانــت تحــارب الحكومــة المركزيــة فــي الخرطــوم. انتهــت الحــرب 
الأهليــة فــي منتصــف الســبعينيات، لكــن التدخــل الإســرائيلي فــي الشــؤون الســودانية لــم يتوقــف. 
وبأمــر مــن مناحيــم بيغــن، رئيــس الــوزراء آنــذاك، نفــذ الموســاد بالتعــاون مــع البحريــة الإســرائيلية 
عمليــة ســرية لنقــل يهــود إثيوبيــا إلــى الأراضــي المحتلــة، مســتفيدين مــن المعلومــات الجغرافيــة 
التــي جمعهــا الموســاد مســبقاً عــن الســودان. فــي عــام 1981، التقــى أريئيــل شــارون، وزيــر الدفــاع 
حينهــا، بالجنــرال جعفــر النميــري. وبمســاعدة يعقــوب نمــرودي، رجــل أعمــال إســرائيلي، وديفيــد 
التخطيــط  تــم  الســعودي،  المليارديــر  خاشــقجي،  وعدنــان  للموســاد،  الســابق  القائــد  كيمحــي، 
لتحويــل الســودان إلــى مخــزن للأســلحة مــن أجــل الإطاحــة بالثــورة الوليــدة للجمهوريــة الإســامية 

الإيرانيــة.16 

وفــي عــام 1984، أعــاد الموســاد تنفيــذ عمليــة أُطلــق عليهــا اســم »موســى«، حيــث تــم، بمســاعدة 
ســودانيين وخاصــة مــن النظــام النميــري، وبالتعــاون مــع وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة، 
تهريــب ثلاثيــن ألــف يهــودي إثيوبــي إلــى الأراضــي المحتلــة. ولمــدة وجيــزة، تولــى الصــادق المهــدي، 
حليــف الصهاينــة القديــم، رئاســة الــوزراء، لكــن عمــر البشــير تولــى الســلطة إثــر انقــاب عــام 1989. 
وخــال هــذه الفتــرة، وتحــت تأثيــر حســن الترابــي، تحــول البشــير إلــى خصــم شــرس لإســرائيل. 
تقاربــت الســودان آنــذاك مــع محــور المقاومــة والجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، وأصبحــت معبــراً 
لتهريــب الأســلحة إلــى قطــاع غــزة المحاصــر. وبلغــت العــداوة بيــن تــل أبيــب والخرطــوم ذروتهــا 
بحلــول عــام 2013، حتــى إن الطيــران الإســرائيلي قصــف مصانــع لتجهيــزات الصواريــخ والأســلحة 

البحريــة فــي الســودان، بدعــوى أنهــا تُســتخدم لتهريــب الأســلحة إلــى غــزة.17

16. »قطار التطبيع.. هكذا تم إدراج السودان في نادي أصدقاء إسرائيل«، موقع الخليج الجديد، 11 فبراير 2020، 
https://thenewkhalij.news /article/181076 :متاح على الرابط

17. Naharnet Newsdesk, “Sudan Accuses Israel of Bombing Khartoum Military Factory, Threatens 
Retaliation”, 24 October 2012, at: https://www.naharnet.com /stories/en/58081.

https://thenewkhalij.news
https://www.naharnet.com
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لكــن منــذ عــام 2014، بــدأت العلاقــات الإســرائيلية الســودانية تشــهد تحــوّلات هامــة، حيــث ضغطــت 
الســعودية علــى الســودان لتقليــص علاقاتــه مــع إيــران ومحــور المقاومــة. وقُطعــت العلاقــات بيــن 
طهــران والخرطــوم، وهــو مــا تابعــه الإســرائيليون عــن كثــب، ورافقــه طــرد المستشــار الثقافــي 
الإيرانــي مــن الســودان، ثــم إعــان القطيعــة الكاملــة. مــن جهــة أخــرى، أوقــف الســودانيون عمليــات 
تهريــب الأســلحة إلــى غــزة، وانضمــوا لاحقــاً إلــى التحالــف الســعودي فــي اليمــن. وفــي عــام 2015، 
بــدأت إســرائيل بإقامــة علاقــات ســرية مــع الســودان عبــر ممثلــي مؤسســات دوليــة، مــا أســفر 
عــن تأســيس لوبــي ضغــط لصالــح الســودان فــي الولايــات المتحــدة خــال رئاســة بــاراك أوبامــا، 
وتوســعت أنشــطته لاحقــاً لتشــمل دولاً أوروبيــة، مطالبــاً بمســاعدة الســودان فــي ســداد ديونــه. 
تُحقّــق مصالــح  إســرائيل  مــع  العلاقــات  أن  الســودانية  الأحــزاب  بعــض  اعتبــرت  الســبب،  ولهــذا 
متعــددة للســودان. وفــي هــذه المرحلــة، حــاول عمــر البشــير، الــذي كان مطلوبــاً لــدى المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، التقــرب مــن إســرائيل وأمريــكا أمــاً فــي التأثيــر علــى مواقــف هــذه المحكمــة مــن 

خــال اللوبيــات الصهيونيــة، إلا أنــه أُطيــح بــه فــي انتفاضــة شــعبية عــام 2019 وسُــجن.

وفــي الأيــام الأخيــرة مــن حكــم إدارة دونالــد ترامــب، أعلــن الجنــرال عبــد الفتــاح البرهــان فــي تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 2020، وبدعــم وتشــجيع مــن الولايــات المتحــدة ودول عربيــة منهــا الإمــارات ومصــر، 
انضمــام الســودان إلــى اتفاقــات إبراهيــم. 18 وزار مايــك بومبيــو، وزيــر الخارجيــة الأمريكــي آنــذاك، 
الســودان فــي عــام 2020، وأكــد خــال لقائــه بقيــادات الحكــم الانتقالــي أن الســودان ســينضم إلــى 
اتفــاق إبراهيــم.  وبموجــب توقيــع هــذا الاتفــاق، أزالــت الولايــات المتحــدة اســم الســودان مــن قائمــة 

الــدول الراعيــة للإرهــاب. 19

مــن جانبــه، صــرّح بنياميــن نتنياهــو، رئيــس الــوزراء الإســرائيلي، أن انضمــام الســودان إلــى الاتفــاق 
هــو »تحــول تاريخــي«، حيــث أنهــى مــا يُعــرف بـــ »الــاءات الثــاث« الشــهيرة، قائــاً إن الخرطــوم 
باتــت تقــول: نعــم للســام مــع إســرائيل، نعــم للاعتــراف بهــا، ونعــم لتطبيــع العلاقــات. وفــي أحــدث 
التطــورات، زار إيلــي كوهيــن، وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي، الخرطــوم فــي شــباط/فبراير 2023، فــي 

خطــوة وصفهــا بالنقطــة المفصليــة نحــو إقامــة علاقــات رســمية بيــن البلديــن. 

18. وديع عواودة، »إسرائيل والسودان من المداولات والصفقات السرية إلى العلاقات العلنية«، مجلة قضايا 
إسرائيلية، عدد 80، 2021، ص 95. 

19. Jared Kushner, Breaking History: A White House Memoir, First edition, Broadside Books, 2022, 
p13.
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وادّعــى كوهيــن أنــه التقــى بالجنــرال عبــد الفتــاح البرهــان، رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني، مــن 
أجــل اتخــاذ الخطــوات النهائيــة نحــو اتفــاق ســام تحــت إشــراف أمريكــي.20

المبحث الرابع: أبعاد المنافسة والتصادم الإيراني الإسرائيلي في السودان

تمثل المنافســة والتصادم بين إيران وإســرائيل في الســودان ميداناً جغرافياً وجيوسياســياً مهماً 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وتحمــل هــذه المنافســة أبعــاداً معقــدة ومتعــددة. 
ولتحليــل هــذه المنافســة فــي الســودان، يبــدو أن منهــج تــوازن القــوى هــو الأنســب، إذ يمكــن لهــذا 
الإطــار النظــري تفســير أســباب تنافــس إيــران وإســرائيل فــي الســودان رغــم البعــد الجغرافــي، 
وكيــف يؤثــر هــذا التنافــس علــى تــوازن القــوى فــي المنطقــة. بوجــه عــام، تمثــل المنافســة بيــن إيــران 
وإســرائيل فــي الســودان نتيجــة تراكميــة لعوامــل جيوسياســية وأمنيــة وعســكرية واقتصاديــة، 

لــكل منهــا دور محــوري فــي تشــكيل هــذه المنافســة.

المنافسة الجيوسياسية

فــي  وإســرائيل  الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة  بيــن  المنافســة  فــي  والأهــم  الأول  البُعــد  تمثــل 
الســودان فــي الأهميــة الجيوسياســية لهــذا البلــد الإفريقــي. يحظــى الســودان بأهميــة اســتراتيجية 
بســبب موقعــه علــى البحــر الأحمــر وقربــه مــن دول رئيســية مثــل مصــر وإريتريــا وإثيوبيــا وقــرن 
أفريقيــا، ممــا يجعلــه نقطــة محوريــة للنفــوذ فــي المنطقــة. يمثــل الســودان موقعــاً ذا أهميــة كبيــرة 
لإيران، إذ يقع في الفناء الخلفي للعالم العربي ويعد البوابة الشــرقية نحو أفريقيا. ولذلك، تنظر 
إيــران إلــى الســودان كبوابــة إلــى الــدول الإفريقيــة والعربيــة، وقــد وصــف المســؤولون الإيرانيــون 
الســودان دائمــاً بأنــه بوابــة الدخــول إلــى أفريقيــا وقاعــدة اســتراتيجية لإيــران فــي القــارة. يمكــن 
للســودان أن يســاعد طهــران فــي تعزيــز علاقاتهــا مــع الــدول الإفريقيــة الأخــرى، وفتــح الوصــول إلــى 
المــوارد الطبيعيــة والأســواق الجديــدة. وفــي هــذا الســياق، يــرى إفرايــم ســنيه، نائــب وزيــر الدفــاع 
الإســرائيلي الســابق، أنــه »إذا وقعــت منطقــة القــرن الإفريقــي وخاصــة ســواحل البحــر الأحمــر 
تحــت نفــوذ إيــران والســودان، فــإن المصالــح الاســتراتيجية لإســرائيل ســتتعرض لتهديــد شــديد«.21

20. TheNational, “Israeli foreign minister makes first visit to Sudan to talk establishing ties”, 
February 02, 2023, at: https://www.thenationalnews.com/mena /2023/02/02/israeli-foreign-min�-
ister-makes-first-visit-to-sudan-to-talk-establishing-ties/.

21. إفرايم سنيه، إسرائيل بعد العام 2000، ترجمة عبد العال الباقوري، ط1، دار ميريت للنشر والمعلومات، 
القاهرة، 2002، ص 130.

https://www.thenationalnews.com/mena
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مــن ناحيــة أخــرى، يشــكل الســودان موقعــاً اســتراتيجياً هامــاً بالنســبة لإســرائيل، لكونــه يجــاور مــن 
الشــمال مصــر، ومــن الجنــوب جنــوب الســودان وأوغنــدا وإريتريــا. ومــن ثــم، فــإن تطبيــع العلاقــات 
يمنــح إســرائيل حريــة أكبــر لتوســيع نفوذهــا وحضورهــا خــارج حدودهــا. كمــا يقــع الســودان ضمــن 
منطقــة نفــوذ دول لا تكــن عــداءً لإســرائيل وتتمتــع بعلاقــات وثيقــة مــع تــل أبيــب. عــاوة علــى ذلــك، 
يشــكل توســيع العلاقــات مــع الســودان، الــذي يعــد عضــواً فــي جامعــة الــدول العربيــة التــي تتميــز 

بمواقــف معاديــة تجــاه إســرائيل، إنجــازاً مهمــاً.22 

يشــكل الموقــع الاســتراتيجي للســودان علــى طــول البحــر الأحمــر نقطــة مهمــة بالنســبة لإســرائيل. 
فقــد اعتبــر ديفيــد بــن غوريــون، أول رئيــس وزراء إســرائيلي وأحــد مؤسســي الدولــة، أن حيــاة 
ومصيــر إســرائيل مرتبطــان بهــذا البحــر. كمــا يكتــب فضــل اللــه شــرف الديــن، الكاتــب الســوداني 
البــارز، عــن أهميــة البحــر الأحمــر لإســرائيل قائــاً: »يمثــل البحــر الأحمــر مكانــة خاصــة فــي التفكيــر 
النفــوذ  تقليــل  لإســرائيل  يمكــن  الأحمــر،  البحــر  علــى  الســيطرة  خــال  مــن  الإســرائيلي.  الأمنــي 
العربــي إلــى حــد مــا، فضــاً عــن التواجــد فــي إثيوبيــا والســودان، وفــرض ضغــط كبيــر علــى مصــر 
والســعودية«.23بناءً عليــه، تســعى إســرائيل إلــى إقامــة علاقــات مــع الــدول العربيــة لتأميــن إمكانيــة 
حصــار وضغــط علــى الــدول العربيــة المعاديــة. إضافــة إلــى ذلــك، يشــكل قــرب الســودان مــن قنــاة 
الســويس ومضيــق بــاب المنــدب عامــاً إضافيــاً يعــزز أهميــة تطبيــع العلاقــات مع الســودان بالنســبة 

لإســرائيل.

المنافسة الأمنية

المســائل  هــو  الســودان  فــي  وإســرائيل  إيــران  بيــن  والمنافســة  التصــادم  فــي  الثانــي  العامــل 
الأمنيــة. تشــهد طهــران وتــل أبيــب تنافســاً حــاداً فــي المجــال الأمنــي داخــل الســودان. مــن الناحيــة 
وإســرائيل  الســودان  بيــن  تقــارب  أو  تعــاون  أي  وتعتبــر  إســرائيل  إيــران  تعــارض  الأيديولوجيــة، 
تهديــداً لنفوذهــا فــي المنطقــة والعالــم الإســامي. بالمقابــل، تخشــى إســرائيل مــن أن يــؤدي تقــارب 
الســودان مــع إيــران إلــى توســيع التعــاون العســكري والاســتخباراتي بيــن البلديــن، ممــا قــد يشــكل 
تهديــداً أمنيــاً جديــداً لتــل أبيــب. كمــا لا ترغــب إســرائيل فــي أن يتحــول الســودان إلــى قاعــدة لعمليات 

إيرانيــة ضدهــا أو لدعــم الجماعــات المعاديــة لهــا.

22. جمال زحالقة، »التطبيع العربي والطريق إلى كانوسا: تل أبيب«، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 130، 
2022، ص 28.

23. خالد عبد العزيز وفضل ‌الله شرف‌ الدين، »السودان: الأطماع القديمة.. ومواجهة جديدة« )سودان طمع‌های 
کهن ... ورویارویی نوین(، ترجمة رضا عامري، الطبعة الأولى، طهران: مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق 

الأوسط، 2016، ص 14. 
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خــال حكــم عمــر البشــير، كان الســودان داعمــاً لمحــور المقاومــة وواحــداً مــن الحواجــز أمــام النفــوذ 
الجزائــر وجنــوب أفريقيــا. وتســعى الجمهوريــة  إلــى جانــب دول مثــل  الصهيونــي فــي أفريقيــا، 
محــور  فــي  مهــم  دور  للعــب  الســودان  وإعــادة  التطبيــع،  عمليــة  وقــف  إلــى  الإيرانيــة  الإســامية 
المقاومــة، ليكــون جســراً لدعــم حــركات المقاومــة مثــل حمــاس. فقــد دعــم الســودان لســنوات 
عــدة، لوجســتياً، حــركات المقاومــة فــي المنطقــة، مثــل حمــاس وحــزب اللــه فــي لبنــان، وتمتّــع 
بعلاقــات وثيقــة مــع إيــران، كمــا كان مســاراً رئيســياً لتهريــب الأســلحة إلــى حمــاس فــي غــزة. يمثــل 
التطبيــع مــع إســرائيل إغلاقــاً لهــذه المســارات، وتقليصــاً لقــدرة إيــران علــى دعــم هــذه المجموعــات. 
فــي المقابــل، تســعى إســرائيل عبــر تعزيــز علاقاتهــا مــع الســودان إلــى تعزيــز أركان أمنهــا وتوســيع 
نفوذهــا الأمنــي فــي أفريقيــا، ومحاولــة مواجهــة وتقليــص النفــوذ الإيرانــي هنــاك، وإضعــاف محــور 

المقاومــة.24

تحــاول إســرائيل الحــد مــن التهديــدات الإقليميــة، بــل إن هنــاك تقاريــر تشــير إلــى خطــط لنقــل 
حركــة حمــاس إلــى الســودان، حيــث تســعى تــل أبيــب لمواجهــة نفــوذ إيــران المتنامــي، ووقــف 
تدفــق الأســلحة مــن الســودان إلــى غــزة.25 فــي هــذا الإطــار، يقــول مــواف فــاردی، محلــل عســكري 
إســرائيلي: »خــال العقــد الماضــي، تحــول الســودان إلــى مركــز لتهريــب الأســلحة مــن إيــران إلــى 
حركــة حمــاس، لكنــه غيّــر توجهــه وأبعــد نفســه عــن التحالــف مــع إيــران بســبب الضغــوط الأمريكيــة 
والســعودية، وهــذا خبــر جيــد لتــل أبيــب«. كمــا يذكــر يونــي بــن مناخيــم، ضابــط ســابق فــي جهــاز 
الاســتخبارات العســكرية الإســرائيلية )أمــان(: »يشــكل اتفــاق التطبيــع بيــن الســودان وإســرائيل 
ضربــة مزدوجــة لإيــران وحمــاس، حيــث يعرقــل نشــاطاتهم فــي الســودان الــذي كان لفتــرة طويلــة 

قاعــدة رئيســية لحمــاس ومســاراً رئيســياً لتهريــب الأســلحة إلــى غــزة«. 26

إلــى توســيع التعــاون الأمنــي  علــى أي حــال، يــؤدي تطبيــع العلاقــات بيــن تــل أبيــب والخرطــوم 
جهــاز  رئيــس  يادليــن،  عامــوس  يــرى  والســودانية.  الإســرائيلية  الأجهــزة  بيــن  والاســتخباراتي 
الاســتخبارات العســكرية الإســرائيلي الســابق، أن هــذا التطبيــع، رغــم أنــه لا يحمــل أرباحــاً اقتصاديــة 
كبيــرة مثــل اتفاقيــات الإمــارات، إلا أن وجــود إســرائيل فــي الخرطــوم لــه أهميــة أكبــر أمنياً وعســكرياً، 
إذ يفتــح المجــال لتوســيع التعــاون الأمنــي علــى طــول الحــدود الســودانية المصريــة. وتشــير تقاريــر 

24. جمال زحالقة، المصدر السابق، ص 28.
25. أحمد جابر، »إسرائيل والسودان وجنوب السودان: تطبيع هش من السر إلى العلن وعلاقات القوي بالضعيف«، 

                       https://hadfnews.ps /post/101595 :بوابة الهدف، 18 يونيو 2022، متاح على الرابط
26. عدنان أبو عامر، »ضابط إسرائيلي: التطبيع مع السودان ضربة لإيران وحماس معا«، عربي 21، 29 أكتوبر 

https://arabi21.com /story/1310802 :2020، متاح على الرابط

https://hadfnews.ps
https://arabi21.com
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جهــاز الاســتخبارات الإســرائيلي إلــى أن موقــع الســودان الجغرافــي قــد يســاهم فــي تقليــل مخاطــر 
ترتيــب القــوى المعاديــة علــى هــذا الطريــق الحيــوي، كمــا يتيــح إمكانيــة العمــل الأمنــي المشــترك 
علــى المــدى البعيــد. بعــد الاتفــاق، يمكــن للســودان منــع إنشــاء قواعــد بحريــة إيرانيــة علــى ســواحل 
البحــر الأحمــر، ومنــع تهريــب الأســلحة بيــن الســودان ومصــر وغــزة، فضــاً عــن صــد التواجــد العدائي 
علــى أراضيــه. تســعى إســرائيل إلــى الاســتفادة القصــوى مــن امتــداد الســاحل الســوداني علــى البحــر 

الأحمــر فــي المجــالات الدفاعيــة والأمنيــة، لا ســيما فــي مواجهــة إيــران. 27

المنافسة العسكرية والتسليحية

البُعــد الثالــث للمواجهــة بيــن إيــران وإســرائيل فــي الســودان هــو المنافســة التســليحية. يســعى 
الطرفــان لتزويــد الأطــراف المشــاركة فــي الحــرب الأهليــة الســودانية بالأســلحة. تحــاول طهــران 
دعــم البرهــان وقــوات الجيــش الســوداني لتحقيــق النصــر واســتعادة الســيطرة علــى البــاد. فــي 
بدايــة الحــرب الأهليــة بيــن الفصائــل المتنازعــة فــي الســودان، اقتصــر تدخــل إيــران علــى تقديــم 
المســاعدات الإنســانية، لكــن هــذا الوضــع لــم يــدم طويــاً. بيــن كانــون الأول/ديســمبر 2023 وكانــون 
طــراز  مــن  وهجوميــة  اســتطلاعية  مســيرة  طائــرات  عــدة  ســلمت طهــران   ،2024 الثاني/ينايــر 
»مهاجــر 6« لعبــد الفتــاح البرهــان، رئيــس المجلــس الســيادي الانتقالــي وقائــد الجيــش الســوداني. 
وتمثــل هــذه الخطــوة اســتمراراً للأنشــطة الإيرانيــة منــذ انتهــاء حظــر الأســلحة الأممــي فــي تشــرين 
الصراعــات  فــي  والتأثيــر  تحالفاتهــا  تعزيــز  خلالهــا  مــن  إيــران  وتســتهدف   ،2020 الأول/أكتوبــر 

الإقليميــة.28

يعتبر طلب الجيش السوداني إعادة العلاقات مع إيران مرتبطاً بالحصول على الدعم العسكري، 
حيــث يقــول جهــاد ماشــامون، محلــل سياســي ســوداني: »رئيــس الســودان يحتــاج إلــى أســلحة 
للهجــوم علــى مواقــع قــوات الدعــم الســريع.« تعــد الطائــرات المســيرة مــن طــراز مهاجــر 6 واحــدة 
مــن أكثــر الأســلحة الإيرانيــة شــعبية لــدى الجيــش الســوداني، حيــث تــم إرســال عــدة منهــا إلــى 
هنــاك. ويؤكــد ويــم زويجنبــورغ، خبيــر التكنولوجيــا العســكرية، أن »الطائــرات المســيرة الإيرانيــة 
غيــر القتاليــة أســهمت فــي رفــع القــدرات العســكرية للجيــش الســوداني عبــر جمــع المعلومــات 

والمراقبــة والاســتطلاع«.29

27. Shady Ibrahim, “Sudan crisis: How Israel stands to gain”, 23 May 2023, at: https://www.mid-
dleeasteye.net /opinion/sudan-crisis-how-israel-stands-gain
28. Eric Lob, “Iran’s intervention in Sudan’s civil war advances its geopolitical goals − but not 
without risks”, May 28, 2024, at: https://theconversation.com /irans-intervention-in-sudans-civil-
war-advances-its-geopolitical-goals-but-not-without-risks-229989
29. The New Arab, “Why Sudan’s army is pivoting towards Iran”, 12 February, 2024, at: https://

https://www.middleeasteye.net
https://www.middleeasteye.net
https://theconversation.com
https://www.newarab.com
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منــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي 2023، حقــق الجيــش الســوداني تقدمــاً علــى حســاب قــوات الدعــم 
الســريع بمســاعدة الأســلحة الإيرانيــة، واســتعاد أجــزاء مــن الأراضــي. وفــي شــباط/فبراير 2024، 
ســاعدت الطائــرات المســيرة الإيرانيــة الجيــش فــي الســيطرة علــى مناطــق تحــت ســيطرة محمــد 
حمــدان دقلــو )حميدتــي( وقــوات الدعــم الســريع خــال هجــوم علــى مدينــة أم درمــان، ثانــي أكبــر 

مــدن الســودان. 30

مــن جهتهــا، تحــاول إســرائيل دعــم قــوات الدعــم الســريع بقيــادة حميدتــي عبــر توفيــر معلومــات 
ودعــم عســكري لتعزيــز نفوذهــا فــي الســودان. تربــط إســرائيل علاقــات وثيقــة مــع هــذه القــوات 
وتعتبرهــا الأداة الأمثــل لتحقيــق مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة فــي أفريقيــا، خاصــة 
شــمال القــارة والمناطــق المطلــة علــى البحــر الأحمــر. وأعلنــت قــوات الدعــم الســريع عــن دعمهــا 
الكامــل لتطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل ضمــن إطــار اتفــاق إبراهيــم. نجــح حميدتــي فــي إقنــاع 
إســرائيل بقدرتــه علــى تقديــم تنــازلات كبيــرة، خاصــة بعــد توقيــع عقــد عــام 2019 مــع شــركة لوبــي 
إســرائيلي. وأفــادت تقاريــر بــأن حميدتــي عقــد عــدة اجتماعــات مــع ضبــاط مخابــرات إســرائيليين، 
وفــي أيار/مايــو 2022، قــدم وفــد إســرائيلي ســري تقنيــات تجســس ومراقبــة متقدمــة للمليشــيات 

التابعــة لــه.31

تتنافس كل من إيران وإسرائيل على السيطرة على المسارات البحرية في السودان، الأمر الذي 
يمنحهمــا القــدرة علــى مراقبــة طــرق الملاحــة الحيويــة فــي البحــر الأحمــر. وأفــاد ضابط اســتخبارات 
ســوداني بــأن طهــران طلبــت إقامــة قاعــدة بحريــة دائمــة علــى الســاحل الســوداني مقابــل تزويــد 
الجيــش الســوداني بحاملــة مروحيــات. يعــزز هــذا الوجــود العســكري الإيرانــي المســتمر مــن مكانــة 

طهــران كلاعــب رئيســي فــي الســودان، ويتيــح لهــا مواجهــة منافســيها الإقليمييــن بفعاليــة أكبــر.

يســعى الطرفــان إلــى بنــاء تحالفــات مــع حلفائهمــا فــي الحــرب الأهليــة الســودانية، حيــث تدعــم 
إيــران الجيــش الســوداني بدعــم مــن الســعودية ومصــر، فــي حيــن تدعــم الإمــارات وإســرائيل قــوات 
الدعــم الســريع. وعلــى الرغــم مــن دعــم إيــران والســعودية للجيــش، يظــل الموقــف الســعودي مــن 
الأنشــطة الإيرانيــة فــي الســودان غامضــاً. ويــرى بعــض المحلليــن، مــن بينهــم رشــيد عبــدی مــن 
معهــد ســاهان، أن الأهــم مــن إرســال إيــران للأســلحة إلــى الجيــش هــو اســتخدام الطيــران الإيرانــي 

www.newarab.com /analysis/why-sudans-army-pivoting-towards-iran
30. Mehmet Kilic, “Iran dance in Sudan war-torn terrain”, April 5, 2024, at: https://www.middlee-
astmonitor.com /20240405-iran-dance-in-sudan-war-torn-terrain/
31. Shady Ibrahim, “Sudan crisis: How Israel stands to gain”, 23 May 2023, at: https://www.mid-
dleeasteye.net /opinion/sudan-crisis-how-israel-stands-gain
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المجــال الجــوي الســعودي لهــذا الغــرض. وفــي كل الأحــوال، تؤثــر ردود فعــل الســعودية تأثيــراً كبيــراً 
علــى وجــود إيــران وموقعهــا في الســودان.32

المنافسة الاقتصادية

يُعد الســودان، بمســاحة تقارب 2 مليون كيلومتر مربع وعدد ســكان يزيد على 48 مليون نســمة، 
مــن أكبــر الــدول العربيــة والإفريقيــة. ويُعــرف الســودان بـ»ســلة غــذاء العالــم« نظــراً لكثــرة أراضيــه 
الزراعيــة الخصبــة. ينتــج الســودان محاصيــل مثــل القطــن، السمســم، الفــول الســوداني، والصمــغ 
العربــي، التــي تمثــل أكثــر مــن %50 مــن الإنتــاج العالمــي. كمــا يتميــز الســودان بمــوارده الحيوانيــة 

الغنيــة مقارنــة بالــدول الإفريقيــة الأخــرى.

من هنا، يُعتبر الدافع الاقتصادي أحد الأسباب الرئيسة لرغبة إسرائيل في تطبيع وتوسيع 
 علاقاتها مع السودان.

تسعى إسرائيل إلى الاستثمار في قطاعات الزراعة والتعدين في السودان، مستفيدة من 
ثرواته الطبيعية، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا والابتكار الإسرائيلي المتقدم في هذه 
المجالات. كما تهتم إسرائيل بتصدير مختلف السلع إلى السودان، باعتباره سوقاً ناشئاً 

ومتنوعاً.33

من جانب آخر، يُشكلّ التعاون الاقتصادي مع السودان أهمية استراتيجية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة، التــي تــرى فــي الســودان شــريكاً محتمــاً، خاصــة فــي ظــل العقوبــات المفروضــة عليهــا. 
وتســتند هــذه الأهميــة إلــى مــا يمتلكــه الســودان مــن ثــروات طبيعيــة وفــرص واســعة فــي مجالــي 
احتياجاتهــا  لتلبيــة  المــوارد  هــذه  مــن  الاســتفادة  إمكانيــة  لإيــران  يتيــح  ممــا  والزراعــة،  التعديــن 

الأساســية، لاســيما فــي مجــالات النفــط والســلع الحيويــة.

وفــي هــذا الســياق، أكــد الجانبــان، عقــب اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بيــن طهــران والخرطــوم، 
عزمهمــا علــى توســيع مجــالات التعــاون الاقتصــادي والتجــاري. وقــد أعــرب كل مــن وزيــر الماليــة 
الســوداني جبريــل إبراهيــم، ووزيــر الاقتصــاد والماليــة الإيرانــي عبــد الناصــر همتــي، عــن تطلعهمــا 
إلــى أن يُســهم هــذا التقــارب الدبلوماســي فــي تحقيــق تنميــة مزدهــرة للعلاقــات الاقتصاديــة بيــن 

البلديــن.

32. Mehmet Kilic, “Iran dance in Sudan war-torn terrain”, April 5, 2024, at: https://www.middlee-
astmonitor.com /20240405-iran-dance-in-sudan-war-torn-terrain/

33.  مختار عبده، »جدل التطبيع مع إسرائيل والمأزق السوداني«، مجلة المستقبل العربي، العدد 506، 2021، ص 12.
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الخاتمة

الأحمــر،  البحــر  مــن  عــن قربــه  الناتــج  للســودان،  الجيوسياســي والجيوســتراتيجي  الموقــع  أدى 
مضيــق بــاب المنــدب، ووقوعــه فــي شــرق قــارة أفريقيــا، إلــى جانــب مــرور أحــد الروافــد الرئيســية 
الإيرانيــة  بالنســبة للجمهوريــة الإســامية  البلــد  زيــادة أهميــة هــذا  إلــى  أراضيــه،  النيــل عبــر  لنهــر 
وإســرائيل علــى حــد ســواء. بالنســبة لإيــران، يعتبــر الســودان شــريكاً اســتراتيجياً لتوســيع نفوذهــا 
فــي القــارة الأفريقيــة ومواجهــة التهديــدات الإســرائيلية والغربيــة، فــي حيــن أن الســودان بالنســبة 
لإســرائيل هــو بلــد ذو أهميــة فــي إطــار المنافســة مــع إيــران وتعزيــز موقعهــا الاســتراتيجي فــي 

المنطقــة.

تتأثر المواجهة والتنافس الاستراتيجي بين إيران وإسرائيل في السودان بالأبعاد الجيوسياسية، 
والأمنيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، حيــث يســعى كلا الفاعليــن إلــى تعزيــز نفوذهمــا فــي هــذا البلــد. 
تخشــى طهــران مــن أن يــؤدي تطــوّر علاقــات الخرطــوم مــع تــل أبيــب إلــى زيــادة النفــوذ الإســرائيلي 
فــي المنطقــة، وظهــور تهديــد أمنــي جديــد لإيــران، وخلــق جبهــة جديــدة ضــد نفوذهــا فــي القــارة 
الأفريقيــة، فــي حيــن تســعى إســرائيل إلــى تقويــض الحضــور الإيرانــي، وتقليــص تهديــدات محــور 
المقاومــة، وتعزيــز موقعهــا الاســتراتيجي فــي الســودان وأفريقيــا بشــكل عــام. ومــن ثــم، تحوّلــت 
الحــرب الأهليــة فــي الســودان، التــي اندلعــت فــي نيســان/أبريل 2023، إلــى ســاحة جديــدة للتنافــس 
بيــن إيــران وإســرائيل، حيــث يحــاول كلا الطرفيــن تغييــر ميــزان القــوى لصالــح حلفائهمــا مــن أجــل 
تحقيــق مصالحهمــا وأهدافهمــا الجيوسياســية. تســعى إيــران إلــى تعزيــز نفوذهــا مــن خــال الدعــم 
الدبلوماســي، وتزويــد الجيــش الســوداني بالأســلحة والطائــرات المســيّرة القتاليــة والاســتطلاعية، 
بينمــا تحــاول إســرائيل، عبــر الدعــم الاســتخباراتي والعســكري لقــوات الدعــم الســريع المرتبطــة 

بالموســاد، تقليــل النفــوذ الإيرانــي وضمــان مصالحهــا.

علــى أي حــال، قــد يــؤدي تدخــل كلا الفاعليــن فــي الحــرب الأهليــة الســودانية إلــى تغييــر ميزان القوى 
فــي المنطقــة. إذا انتصــر الجيــش الســوداني فــي هــذه الحــرب، فــإن موقــع إيــران ســيزداد قــوة، 
ممــا يتيــح لطهــران توســيع وصولهــا إلــى المناجــم والصناعــات الســودانية. تأمــل إيــران مــن خــال 
انتصــار الجيــش الســوداني تعزيــز علاقاتهــا مــع الخرطــوم ومنــع توســع العلاقــات بيــن الخرطــوم 
وتــل أبيــب والحــد مــن نفــوذ منافســيها الإقليمييــن. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن النصــر النهائــي لقــوات 
الدعــم الســريع بقيــادة الجنــرال حميدتــي فــي الحــرب الأهليــة ســيضمن إلــى حــد كبيــر المصالــح 
الجيوسياســية والأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة لإســرائيل. ســيجلب توســيع العلاقــات والنفــوذ 
الإســرائيلي فــي الســودان فرصــاً ومزايــا مهمــة لتــل أبيــب، حيــث يمكــن لإســرائيل، مــن خــال إدخــال 
الســودان فــي صــف حلفائهــا وابعــاده عــن إيــران ومحــور المقاومــة، توســيع نطــاق نفوذهــا فــي 

أفريقيــا ومواجهــة نفــوذ الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة فــي الســودان والقــارة الأفريقيــة.
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